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 الثقة بالله وثمارىا الدبهرة عنوان الخطبة
/نماذج من الواثقين بالله 2/الثقة بالله ونتائجها الدبهرة 1 عناصر الخطبة

/الثقة بالله تعالى من لوازمها فعل الأسباب 3تعالى 
 وبذلذا.

 صالح بن مقبل العصيمي الشيخ
 9 عدد الصفحات

 الْخطُْبَةُ الْأُولَى:
 

إنَّ الحمدَ لِله، نََْمَدُهُ، ونستعينُوُ، ونستغفِرهُُ، ونعوذُ بالِله مِنْ شرورِ أنفسِنَا 
وسيئاتِ أعمالنَِا، مَنْ يهدِ الُله فلَا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا ىَادِيَ لَوُ، 

، وأشهدُ أنَّ وأشهدُ أنْ لا إلوَ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شريكَ لَوُ، تَ عْظِيمًا لِشَأْنوِِ 
دًا عبدُهُ ورسُولوُُ، وَخَلِيلُوُ صَلَّى الُله عليوِ وعَلَى آلوِِ وصَحْبِوِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ  مَُُمَّ

ينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثيراً.   بإِِحْسَانٍ إِلَى يَ وْمِ الدّْ
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ا بَ عْدُ ... فاَت َّقُوا الَله  وا أنَّ أَجْسَادكَُمْ حقَّ الت َّقْوَى؛ واعلَمُ  -عِبَادَ اللهِ -أمَّ
دٍ  رَ الْذدَْيّْ ىَدْيُ مَُُمَّ صَلَّى الُله عليوِ -عَلَى النَّارِ لَا تَ قْوَى، وَاِعْلَمُوا بأَِنَّ خَي ْ

، وَأَنَّ شَرَّ الْأمُُورِ مُُْدَثاَتُ هَا، وكَُلَّ مُُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، -وَسَلَّمَ 
  النَّارِ.وكَُلَّ ضَلَالَةٍ فِ 

 
عِبَادَ الله: اعْلَمُوا بأَِنَّ الْقَلْبَ إِذَا تَ عَلَّقَ باِلِله، عَلِمَ عِلْمَ الْيَقِيِن، بأَِنَّ النَّتَائِجَ، 

ضَ -عَزَّ وَجَلَّ -وَتَ قْدِيْر الأمُُوْرِ، للَِّوِ وَحْدَهُ  ، ليَْسَتْ لوَُ؛ وَلِمَا لَا! وَقَدْ فَ وَّ
بَبِ، ولََْ يطُاَلبِنَا بِعَْرفَِةِ مَتََ يَ تَحَقَّقُ الْأَمْرُ، أمَْرهُ للَِّوِ؛ فاَلَله طَ  البََنِا بِفِعْلِ السَّ

فالَله قَدْ جَعَلَ لِكُلّْ شَيْءٍ قَدْراً، فَمَوْعِدُ تَََقُّقِ الْفَرجَِ، وَمَُْصُول الْمَقْصَدِ، 
اَ ىِيَ للَِّوِ وَحْدَهُ  ؛ فَ تَحْقِيْقُ الْنَّتِيجَة للَِّوِ، ليَْسَتْ ونيَل الدطلبِ، ليَْسَ للِْعَبْدِ، وَإِنمَّ

مِنَ الْتَّكَاليِفِ الَّتِِ أنُيِطَتْ  -عَزَّ وَجَلَّ -لنا؛ وحُصُول الْمَقْصُودِ لََْ يََْعَلوُ الُله 
بۡ  أَس ۡ  عُونِ ۡ  دٱباِلْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الَله قاَلَ: )وَقاَلَ رَبُّكُمُ  ۡ  لَكُم ۡ  تََِ  ۡ.) 

 
عَاءِ، والُله مُطاَلَبٌ بِ  فاَلْعَبْدُ  جَابةَِ، فَكَيْفَ  -جَلَّ وَعَلَا -الدُّ لَ باِلِْْ تَكَفَّ

يَسْتَجِيبُ؟ وَمَتََ يَسْتَجِيبُ؟ وَأيَْنَ يَسْتَجِيبُ؟ وَبِاَذَا يَسْتَجِيبُ؟ وَفِ أَيّْ 
عَالُ الرَّبِ  ،صُورةٍَ تأَْتِ الاسْتِجَابةَُ؟ فهَذِهِ مِنْ تَ وْحِيدِ الرُّبوُبيَِّةِ  -عَزَّ وَجَلَّ -وَأفَ ْ
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عَالُ الْعِبَادِ، فعَلَيْهِم  ، وليَْسَتْ مِنْ تَ وْحِيدِ الْألُوُىِيَّةِ، فَ تَ وْحِيدُ الْألُُوىِيَّةِ ىِو أفَ ْ
عَالُ الرَّبّْ  ا تَ وْحِيدُ الرُّبوُبيَِّةِ؛ فَهِيَ أفَ ْ  مُ ، فَ هُوَ الْقَائِ -جَلَّ وَعَلَا -الْقِيَامُ بِِاَ، أمََّ

نَا التَّسْلِيْمُ لَوُ وَالانْقِيَادُ؛ )أَلَا لوَُ الْخلَْقُ بِِاَ، فإَِنَّ بيَِدِ  هِ مَقَاليِدُ كُلّ شَيْءٍ، فَ عَلَي ْ
 وَالْأَمْرُ(؛ فَسَلّْم الأمُُوْرَ للِْمَوْلَى تَسْلِيْمَا.

 
 رَضِينا بِا ف اللّوحِ من قَدَرٍ *** ما كانَ أظهَرهُ الدولى وأخفَاهُ  إناّ

 ريةٌ *** حاشاهُ يُسألُ عمّا كان أجراهُ حكمتوُ ف الناسِ جا لأنّ 
 جرى فضلُوُ فيما نؤمّلوُ *** فالحمدُ لِله عِرفاناً بنُعماهُ  فإنْ 
 تأخّرَ ما نرجو لخيرتوِ *** فغايةُ اللُّطفِ فيمَا اختارهَُ اللهُ. وإنْ 

 
عَلَيْوِ -مّْ مُوْسَى الله: فَمِنْ نَ تَائِجِ التَّسْلِيْمِ لِله الْمُبْهِرَة، مَا فِْ خَبََِ أُ  عِبَادَ 

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ لِأمُّْ مُوسَى  -جَلَّ وَعَلَا -مَعْ فِرْعَون؛ فتأَمَّلُوا قَ وْلَ الِله  -الصَّ
نَمَا أَنَْْبَتْ، وَخَشِيَتْ عَلَيْوِ مِنَ القَتْلِ، فَجَاءَتْ هَا البُشْرَى مِنَ الِله: "إِنَّا  حِي ْ

" فَ لَمْ تَسْأَلْ أمُّْ مُوسَى، كَيْفَ  سَلِينَ ۡ  مُرۡ  لٱ مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  كِ ۡ  رَآدُّوهُ إِلَ 
اَ اسْتَجَابَتْ لِأَمْرهِِ  -سَيَ رُدُّهُ؟ وَمَتََ سَيَ رُدُّهُ؟ وكََيْفَ سَيَ نْجُو مِنَ الْغَرَقِ؟ وَإِنمَّ

ةِ ، وَفَ وَّضَتْ أمَْرىَا إِلَى الِله، وَألَْقَتْ بثَِمَرَ -جَلَّ وَعَلَا -بوِِ  ثقَِةً ، -جَلَّ وَعَلَا 
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فُ ؤَادِىَا، وَفَ لَذَةِ كَبْدِىَا فِ الْبَحْرِ؛ لِأنَ َّهَا وَثقَت بالله ثقَِةً لَا مُنْتَ هَى لَذاَ؛ بأَِنَّ 
هَ  لَا مََُالَةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ مِنَ الِله  اابْ نَ هَا لَنْ يَ هْلُكَ فِ الْبَحْرِ، وَأنََّوُ عَائِدٌ إلِيَ ْ

رَ مَكْذُوْبٍ؛ قاَلَ الُله  وَلَا  لْيَمّْ ٱ: )فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْوِ فَألَْقِيوِ فِِ -تَ عَالَى -غَي ْ
(، فَهِيَ لََْ لْمُرْسَلِينَ ٱ مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  إلِيَْكِ  دُّوهُ ۡ  راَ إِنَّا ۡ   ۡ  تََاَفِِ وَلَا تََْزَنِ 

ي أمََامَ أنَْظاَرِ كَيْفَ سَيَ نْجُو مِنْ ىَذِهِ الْأَمْوَاج الْبَحْريَِّةِ؟ وكََيْفَ سَيَخْتَفِ   أَلْ،تَسْ 
ىَذَا الطَّاغُوتِ وَجُندِهِ؟ وَالْوُشَاةُ الَّذِينَ يُ بَ لّْغُونَ عَنْ كُلّْ مَوْلُودٍ، وَعَنْ كُلّْ 

رُ الْبَشَريَِّةُ، وَا الَّذِي تَعِيشُوُ؛ فإَِنَّ مُوسَى لَا يُِْكِن  لْوَاقِعُ مُرْضِعَةٍ، فَوفِْقَ الْمَعَايي ْ
فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ، إذا بقيَ مَعَهَا، فَمِنْ خَوْفِهَا عَلَيْوِ مِنَ  أَنْ يُُْفِيَ وَضْعوُ عَنْ 

 القَتْلِ، ألَْقَتْوُ فِْ الْبَحْرِ، اسْتِجَابةًَ لِأَمْرِ الِله.
 

بالِله، مَتََّ كَانَتْ فِ قَ لْبِ الْعَبْدِ، يقَِينًا جَازمًِا، عَاشَ بأَِمْنٍ وَأمََانٍ،  فالْث ّْقَةُ 
قٌ لَا مََُالَةَ، ومَا كَانَ يَدُورُ فِ خَلَدِ  وَسَلَامَةٍ، وَراَحَة باَلٍ، فَ وَعْدُ الرَّحَْْنِ مُتَحَقّْ

لُ  سَيتولى هَاأمُّْ مُوسَى ىَذِهِ النَّتِيجَةِ؟ وَأَنَّ ابْ ن َ  رعَِايَ تَوُ ىَذَا الطَّاغِيَةُ، وَيَ تَكَفَّ
بنَِ فَقَةِ إِرْضَاعِوِ، وَتَ رْبيَِتِوِ، وَتَعِيشُ مُعَزَّزَةً مَكْرُمَةً، بِسَبَبِ قُ رْبِِاَ مِنَ الْقَصْرِ 

لََْ وَ  لَدِىَا،الْفِرْعَوْنِ، إِنَّ الث ّْقَةَ الْتَّامَّةَ بالِله، جَاءَتْ بنَِتِيجَةٍ لََْ تَدُور فِ خَ 
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هَا بِِذَِهِ الطَّريِقَةِ، عِزَّاً، وَمَالًا، وَجَاهً، ثَُُّ بَ عْدَ ذَلِكَ،  تَ تَصَوَّرْ أَنَّ رُجُوعَ ابْنهَا إلِيَ ْ
 نُ بُ وَّةً، وَرسَِالةًَ لِابْنِهَا؛ )إِنَّ رَبِّّْ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إنَِّوُ ىُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ(.

 
، مُُْتَفِيًا فِ الْغَارِ، مُهَاجِراًَ -صَلَّى الُله عليوِ وَسَلَّمَ -لنَّبُِّ الله: لقد كَانَ ا عِبَادَ 

يْقُ  دّْ حْضَارهِِ حَيِّا أَوْ مَيّْتًا، مَعْ صَاحِبِوِ الْصّْ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَدْ وُضِعَتْ الَْْوَائزُِ لِِْ
فَرِ بِِذَِهِ الْْاَئزَِةِ، وَفِ ىَذَه مِنْ أَجْلِ الْظَّ  رْسَانُ وَتَسَابَقَ الْفُ  -رَضِيَ الُله عَنْوُ -

رًا الرَّسُول  زُلُ الْقُرْآنُ مُبَشّْ : )إِنَّ الَّذِي  -صَلَّى الُله عليوِ وَسَلَّمَ -الْأثَْ نَاء يَ ن ْ
رهُُ بأَِنَّ اللهَ سَيُعِ  ةَ. يدُهُ فَ رَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَراَدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ(؛ وَيُ بَشّْ  إِلَى مَكَّ

 
، بِربَّْوِ عَظِيمَةً، فَ لَمْ يُُاَلِْْوُ -صَلَّى الُله عليوِ وَسَلَّمَ -كَانَتْ ثقَِةُ الْنَّبِّْ   دْ لَقَ 

ةَ  سْلَامِ، وَسَيَ عُودُ إِلَى مَكَّ سُ لِدَوْلةَِ الِْْ شَكّّ بأِنََّوُ سَيَصِلُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيُ ؤَسّْ
: -تَ عَالَى -ثقَِتِوِ بِرَبّْوِ بِاَ ذكََرَهُ الله لنََا فِ قَ وْلوِِ  ةُ مَّ فِْ يَ وْمٍ مِنَ الْأيََّامِ، وَبَ لَغَتْ قِ 

)إِلاَّ تنَصُرُوهُ فَ قَدْ نَصَرَهُ اللَّوُ إِذْ أَخْرَجَوُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاَنَِ اثْ نَ يْنِ إِذْ هُُاَ فِ الْغَارِ 
فَأنَزَلَ اللَّوُ سَكِينَتَوُ عَلَيْوِ وَأيََّدَهُ  ۡ  إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِوِ لَا تََْزَنْ إِنَّ اللَّوَ مَعَنَا 

فْلَىٰ   ۡ   الْعُلْيَا ىِيَ  اللَّوِ  وكََلِمَةُ  ۡ  بِِنُُودٍ لََّْ تَ رَوْىَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّ
 ةَ ايَ غَ  صَاحِبُوُ  وَطَمْأَنَ  الْخوَْفِ، مِنَ  قَ لْبوُ  خَلَا  فَ قَدْ  ؛(حَكِيمٌ  عَزيِزٌ  وَاللَّوُ 
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ضَ  الطُّمَأْنيِنَةِ باِلنَّجَاةِ، فَ لَمْ يَ تَسَاءَلْ كَيْفَ سَيَ رْجِعُ؟ وَمَتََ سَيَ رْجِعُ؟ فَ قْدْ فَ وَّ
 الْأَمْرُ إِلَى الِله، فنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنعِْمَ النَّصِيُر.

 
يَقِيِن؛ بأَِنَّ الَله قَدْ الله: إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَ فْعَلَ الْأَسْبَابَ، وَيَ عْلَمَ عِلْم الْ  عِبَادَ 

جَعَلَ لِكُلّْ شَيْءٍ قَدْراًَ، وَلِكُلّْ ىَمٍّ فَ رَجًا، وَلِكُلّْ ضِيقٍ مَُْرَجًا؛ فاَلْزَمِ الت َّقْوَى 
: )وَمَن يَ تَّقِ اللَّوَ يََْعَل لَّوُ مَُْرَجًا وَيَ رْزقُْوُ مِنْ -تَ عَالَى -تَ نَال الْفَرجََ، لقَِوْلوِِ 

لْ  وَمَن ۡ  سِبُ حَيْثُ لَا يََْتَ   أمَْرهِِ  باَلِغُ  اللَّوَ  إِنَّ  ۡ   حَسْبُوُ  فَ هُوَ  اللَّوِ  عَلَى يَ تَ وكََّ
بُ  الْأمُُورِ  بِقََادِيرِ  ،(قَدْراً شَيْءٍ  لِكُلّْ  اللَّوُ  جَعَلَ  قَدْ  ۡ   للَِّوِ،  عَلَهَاتََْ  أَنْ  يََِ

لُ ىمَّ : "إن لا أحِْلُ ىمَّ -رَضِيَ اللهُ عَنْوُ -وكََمَا قاَلَ عُمَرُ  اَ أَحِْْ الْجابة، وَإِنمَّ
عاءَ، فإنَّ الِْجَابةََ مَعَوُ". عَاءِ، فإَِذَا ألذِْمْتَ الدُّ  الدُّ

 
 فٌِ الحيََاةِ تَ رَى أمُُوْراًَ  *** سَتَ عْجَبُ إِنْ بَدَا لَكَ كَيْفَ كانتْ  تأمّل
 فَ هَانَتْ مِنْ كُربةٍ أبَْكَتْ عُيُ وْناًَ *** فهوّنها الْكَريُِْْ لنََا  فَكَمْ 

 مِنْ حَاجَةٍ كَانَتْ سَراَباًَ *** أرَاَدَ اللهُ لقُْيَاىَا فَحَانَتْ  وكََمْ 
راَرَةَ مِنْ ظروفٍ   *** بِرُغْمِ قَسَاوَةِ الأيََّامِ لَانَتْ  وكََمْ 

َ
نَا الد  ذُق ْ

هَا شؤونٌ *** فإَِنْ زي َّنْتَ هَا باِلصَّبَِْ زاَنَتْ. ىِيَ  نْ يَا لنََا فِي ْ  الدُّ
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الِحاَتِ آجَالنََا. أقَُولُ قَ وْلِ ىَذَا  فاللَّهُمَّ  يلًا، وَاخْتِمْ باِلصَّ رُدَّناَ إلِيَْكَ رَدِّا جََِ

 وَأَسْتَ غْفِرُ الَله العَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلّْ ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ.
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 الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ:
 

كْرُ لَوُ عَلَى عِظَمِ نعَِمِوِ وَامِْتِنَانوِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا للَِّوِ عَلَى إِحْسَ  الحَْمْدُ  انوِِ، وَالشُّ
دَاً عَبْدَهُ  إلَِوَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لَا شريكَ لَوُ، تَ عْظِيمًا لِشَأْنوِِ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مَُُمَّ

حْبِوِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَصَ  وَرَسُولوُُ، وَخَلِيلَوُ، صَلَّى اللهُ 
ينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيراًَ.   إِلَى يَ وْمِ الدّْ

 
ا حَقَّ الت َّقْوَى، وَاِسْتَمْسِكُوا مِنَ  -عِبَادَ اللهِ  -بَ عْدُ ...... فاَِت َّقُوا الَله  أمَّ

سْلَامِ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى، وَاِعْلَمُوا أَنَّ أَجْسَ   ادكَُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَ قْوَى.الِْْ
 

بُّ وَتَ رْضَى؛  اللَّهُمَّ  فْظِكَ، وَوَفّْقْ وَلَِّ أمَْرنِاَ، وَوَلَِّ عَهْدِهِ لِمَا تَُِ احْفَظْنَا بِِِ
ا وَخُذْ بنَِاصِيَتِهِمْ إِلَى البَِّْ وَالت َّقْوَى، وأَصْلِحْ بِِِمْ البِلَادُ وَالعِبَادُ، وَاحْفَظْ لبِِلَادِنَ 

لَامَ  سْلَامَ، والاستقرار، وَانْصُرِ الْمُجَاىِدِينَ عَلَى  ةَ الْأَمْنَ وَالْأَمَانَ، وَالسَّ وَالِْْ
حُدُودِ بِلَادِناَ؛ وَانْشُرِ الرُّعْبَ فِ قُ لُوبِ أعَْدَائنَِا، الَّلهُمَّ أَصْلِحْ الرَّاعِيَ وَالرَّعِيَّةَ، 

مِنْوُ عَبْدُكَ وَنبَِيُّكَ  ا نَسْألَُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَألََكَ وآلِفْ بَ يْنَ قُ لُوبِِِمْ، اللَّهُمَّ إنَِّ 
دٌ  ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنْ شَرّْ مَا اسْتَ عَاذَ مِنْوُ عَبْدُكَ  -صَلَّى الُله عليوِ وَسَلَّمَ -مَُُمَّ
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دٌ  بُّ -صَلَّى الُله عليوِ وَسَلَّمَ -وَنبَِيُّكَ مَُُمَّ الْعَفْوَ فاَعْفُ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوّّ تَُِ
رَكَ فِ  إِنّْاعَنَّا، اللَّهُمَّ  نَا سِت ْ نْ يَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ امْدُدْ عَلَي ْ نَسْألَُكَ الْعَافِيَةَ فِ الدُّ

يَّةَ وَالذُرّْيَّةَ وَالْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ، اللَّهُمَّ  نْ يَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لنََا الن ّْ اجْعَلْنَا الدُّ
نَا مِنْ بَ ركََاتِ  اىُدَاةً مَهْدِيّْيَن، ا ذَ  الْ لَالِ، والِْكْرامِ، أَكْرمِْنَا  وَأنَْزلِْ عَلَي ْ

نْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.  مَاءِ،، رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ السَّ
وَالحَْمْدُ للِوِ  رْسَلِيَن،ا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْ مُ سُبْحَانَ رَبّْكَ رَبّْ الْعِزَّةِ عَمَّ 

 رَبّْ الْعَالَمِيَن. 
 

 إِلَى صَلَاتِكمْ يَ رْحَ م كُْمُ اللهُ. وَقُومُوا


